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  3محمد علي
 

  ص:لخستالم
الإمام ابن عامر (الأفعال نموذجًا) تتناول هذه الورقة جانبا من الشواهد النحویة التي استدل بها النحاة في مآخذهم على قراءة 

في بعض قراءاته القرآنیة، وتهدف هذه الورقة البحثیة إلى بیان القراءات التي تعرضت للطعن واللحن من النحویین لمخالفتها 
ا للمجهول ا للمعلوم وفي بعضها مبنیً لنحوي في مباحثهم ودراساتهم، كقضیة ورود الفعل في بعض الروایات مبنیً ، القیاس ا

نابة غیر المفعول في وجود المفعول، رغم هذه  واختلاف الفعل المضارع بین الرفع والنصب، وبناء الفعل لما لم یسم فاعله، وإ
  الأبواب في الغالب لم تكن مستقلة عندهم.

دة منها القرآني كما تهدف الورقة إلى تفصیل الشواهد التي اعتمدها النحاة لإثبات القاعدة النحویة، فلهم في ذلك شواهد متعد 
  والحدیثي والشواهد الشعریة وكلام العرب الموثوق به. 

لورقة المنهج الوصفي التحلیلي عارضًا آراء النحاة واختلافاتهم والشواهد التي استدلوا بها في توجیه قراءة  وقد اعتمدت هذه ا
  الإمام ابن عامر لبعض الأفعال الواردة في الآیات القرآنیة.

  النحو –القراءات  –الشاهد  -المآخذ كلمات مفتاحیة: 
Abstract 

This paper deals with an aspect of the grammatical evidence that grammarians have 
inferred in their attitudes to the reading of Imam Ibn Amer (verbs as a model) in some of his 
Qur’anic readings. In some narratives it is based on the known, and in some it is based on the 
unknown, and the difference in the present tense is between raising and accusative, constructing 
the verb when the subject is not named, and assigning the object in the presence of the object, 
despite these chapters in most cases they were not independent of them. 

The paper also aims to detail the evidence adopted by the grammarians to prove the 
grammatical rule, for they have multiple evidence in this, including the Qur’an, hadith, poetic 
evidence, and the reliable speech of the Arabs. 
This paper adopts the descriptive and analytical method, presenting the opinions and differences 
of grammarians and the evidence they have inferred in directing Imam Ibn Amer’s reading of 
some of the actions mentioned in the Qur’anic verses. 
Key words: Sockets - Witness - Readings - Grammar 

  

  المقدمة:
مما لا شك فیه أن القراءات القرآنیة من أهم العلوم؛ لارتباطها بالقرآن الكریم الذي لا تخفى مكانته عند المسلمین على أحد، 

المسلمین، كعلم النحو والتفسیر والقراءات، وغیرها من العلوم الأخرى، وقد ارتبط نزول القرآن الكریم بظهور العلوم الحدیثة عند 
وأصبح علم القراءات لا یقتصر على كتب القراءات فقط، بل نجده تجاوز ذلك إلى العلوم الأخرى كعلم الفقه، والتفسیر، 
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ا لها، وبدافع المحافظة على والنحو، فنجد النحویین والمفسرین والفقهاء وقد امتلأت كتبهم بالقراءات، استشهادًا بها ً ، وتوجیه
القرآن من اللحن والتحریف؛ أعمل علماء النحو فكرهم، وبذلوا جهدهم في تخریج القراءات، ولكن هذا الجهد أوجد وقیعة بین 

ى علماء النحو والقراءات والتفسیر، حول القراءات التي خالفت القیاس النحوي، وقد اسهم كل ذلك في حركة التألیف في شت
  هذه العلوم، فأصبحت المكتبة العربیة زاخرة بالكتب والمعارف المختلفة.

ولما كانت القراءات موثوقة الصلة بالنحو العربي، وقد ظهرت بعض المآخذ النحویة على بعض القراءات؛ لذا كانت فكرة هذه 
  الورقة البحثیة؛ لتغطي جانبا من تلك المآخذ.

  المأخذ الأول:
 ِ كَذل )،قال تعالى: (وَ مْ ُ ه هِمْ دِینَ یْ سُوا عَلَ لْبِ یَ لِ مْ وَ دُوهُ ُرْ مْ لِی هُ كاؤُ لادِهِمْ شُرَ شْرِكِینَ قَتْلَ أَوْ یرٍ مِنَ الْمُ   .137سورة الأنعام الآیة:  كَ زَیَّنَ لِكَثِ

  بیان المأخذ:
و (قتل) بالرفع، على أنه أخذ النحویون على الإمام ابن عامر قراءة الآیة السابقة: (زین) بضم الزاي، على ما لم یسم فاعله، 

مفعول لم یسم فاعله، و (أولادهم) بالنصب، وخفض همزة (شركاؤهم) شركائهم، ففصل بین المضاف والمضاف وهذا غیر 
  مستحب عند أكثر النحاة، وقرأ الباقون بفتح الزاي والیاء، ونصب لام قتل، وخفض دال أولادهم، ورفع همزة (شركاؤهم).

  از الفصل بین المضاف والمضاف إلیه:شواهد من یرى عدم جو  -1
، وبضم »شركائهم«ورفع: » قتل«): " "یقرأ بفتح الزّاي ونصب: 150یقول ابن خالویه في (الحجة في القراءات السبع ص 

وخفض شركائهم. فالحجة لمن قرأ بفتح الزّاي: أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، » أولادهم«ونصب: » قتل«الزّاي وفتح: 
بتعدّي الفعل إلیه، وخفض أولادهم بإضافة القتل إلیهم. والحجة لمن قرأه بضم الزاي: أنه دلّ بذلك على بناء ونصب ا لقتل 

م یسمّ فاعله. ورفع به القتل. وأضافه إلى شركائهم فخفضهم. ونصب أولادهم بوقوع القتل علیهم. وحال بهم بین  الفعل لما ل
ما یجوز في الشعر". المضاف والمضاف إلیه، وهو قبیح في القرآ نّ   ن، وإ

): "أما قراءة ابن عامر فهي متروكة؛ لأنها لا تجوز، إلا 388وذكر أبو منصور الأزهري في (معاني القراءات للأزهري ص 
  على التقدیم والتأخیر الذي قاله الشاعر، كان غیر جَید ولا حَسَن".

): "والقراءة التي لا أستجیز غیرها: 138ص  12البیان جوكذلك ذهب الطبري إلى ما ذهب إلیه البصریون فقال في (جامع 
)، بفتح الزاي من "زین"، ونصب "القتل" بوقوع مْ هُ كَاؤُ لادِهِمْ شُرَ شْرِكِینَ قَتْلَ أَوْ یرٍ مِنَ الْمُ ثِ كَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَ "زین" علیه، وخفض  (وَ

م الذین زینوا للمشركین قتلَ أولادهم، على ما ذكرتُ من التأویل. "أولادهم" بإضافة "القتل" إلیهم، ورفع "الشركاء" بفعلهم، لأنهم ه
نما قلت: "لا أستجیز القراءة بغیرها"، لإجماع الحجة من القراء علیه، وأن تأویل أهل التأویل بذلك ورد، ففي ذلك أوضح  وإ

  البیان على فساد ما خالفها من القراءة".
كَانَ بعضهم یقرأ: 357ضم، یقول في (معاني القرآن ص كذلك أشار الفراء إلى تضعیف هذه القراءة بال كَذَلِكَ زَیَّنَ «): "وَ وَ

لادِهِمْ  شْرِكِینَ قَتْلَ أَوْ یرٍ مِنَ الْمُ هم شركاؤهم. » لِكَثِ مْ یسمّ فاعله، ویرفع (الشركاء) بفعل ینویه كأنه قَالَ: زیَّنه لَ ذَا لَ فیرفع القتل إِ
فِي بعض مصاحف أهل الشام (شركایهم) لین فینبغي أن یقرأ (زُیِّنَ) وتكون الشركاء هم الأولاد  وَ بالیاء، فإن تكن مثبتة عَن الأوّ

ب والمیراث. فإن كانوا یقرءون (زیّن) فلست أعرف جهتها إلا أن یكونوا فیها آخذین بلغة قوم یقولون: أتیتها  لأنهم منهم فِي النس
مَّ یقولون فِي تثنیة (الحمراء: حمرایان)"   .عِشایا، ثُ

یتبین لنا مما أسبق أن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه في الشعر جائز عند البصریین في مسألتین، أما ما ورد في  
  غیرهما فهو قبیح غیر مستحسن.
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  أولاً: الفصل بینهما بالظرف:
  قال الشاعر:

ا ... یهودي یقارب أو یزیل   كما خط الكتاب بكف یومً
ا، ففصل ب ا، وكذلك قول الشاعر عمرو التقدیر: بكف یهودي یومً ین المضاف (كف)، والمضاف إلیه (یهودي)، بالظرف یومً

  بن قمیئة:
  لما رأت ساتیدما استعبرت         الله در الیوم من لامها

  التقدیر: الله در من لامها الیوم، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بالظرف.
ا: الفصل بینهما بالجار والمجرور:   ثانیً

  قال الشاعر:
ا نبوة فدعاهما   هما أخوا في الحرب من لا أخا له     إذا خاف یومً

  التقدیر: هما أخوا من لا أخا له في الحرب، ففصل بین المضاف والمضاف إلیه بالجار والمجرور.
مة:   وقد یقع بینهما فصلان، ومن ذلك قول ذي الرّ

  كأنّ أصوات من إیغالهنّ بنا        أواخر المیس إنقاض الفراریج
فصل بین المضاف والمضاف إلیه بالجارین والمجرورین (من إیغالهن، بنا)، وتقدیر أصل الكلام: أن أصوات أواخر 

  المیس أصوات الفراریج من إیغالهن بنا.
ا ما ورد في غیر ذلك فهو قبیح غیر مستحب عند البصریین ولو في الشعر، فكیف یكون إذا ورد ذلك في الكلام  أمَ

ا منهم رموا هذه القراءة بالخطأ واللحن، وهذا ما ذهب إلیه أبو منصور في (معاني القراءات للأزهري  المنثور؟ لذلك نجد كثیرً
  ): "في تضعیف قراءة ابن عامر مستشهدًا بقول الفراء:388ص 

ا              زجَّ القَلوصَ أبي مزادَهْ  تَمكنً   فزجَجتُها مُ
بالمفعول به)، وفي التقدیر أراد: أبي مزادة القلوص، وزاد أبو منصور: "وهذا فالشاهد هنا الفصل بین المضاف والمضاف إلیه (

  عند الفصحاء رديٌّ جِدĎا، ولا یجوز عندي القراءة بها".
  شواهد من یرى جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه: -2

  الكوفیون یجوزون الفصل بین المضاف والمضاف إلیه في الكلام المنثور في ثلاث مسائل:
ا والمضاف إلیه فاعله والفاصل بینهما مفعوله كقراءة ابن عامر لهذه الآیة، وفي أورد الجیاني  أولاً: أن یكون المضاف مصدرً

  ): 89ص  1في (شرح الكافیة الشافیة ج
زء من "بخلاف إضافة المصدر إلى الفاعل مفصولاً بینهما بمفعول المصدر، فإن المجرورین فیهما مأمونان، مع أن الفاعل كج

  عامله فلا یضر فصله؛ لأن رتبته منبهة علیه، والمفعول بخلاف ذلك".
ا إلى مفعولین والمضاف إلیه مفعوله الأول، ویفصل بینهما بمفعوله الثاني كقراءة  ا: أن یكون المضاف وصفًا متعدیً ثانیً

عْدِهِ بعضهم: ( خْلِفَ وَ َ مُ نَّ اللَّه هُ  فَلاَ تَحْسَبَ سُلَ ، بإضافة (مخلف) إلى (رسله) ونصب (وعده) الفاصلة 47الآیة ) سورة إبراهیم: رُ
  بین المضاف والمضاف إلیه.

ا: الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالقسم، كقولهم: (هذا غلام واالله زیدٍ)، وفي ذلك یرى الكوفیون أن جواز الفصل بین  ثالثً
  المضاف والمضاف إلیه بالمفرد أولى من أن یكون الفصل بالمفرد.
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  لمأخذ الثاني:ا
كُونُ} سورة البقرة: الآی هُ كُنْ فَیَ قُولُ لَ ا یَ ا فَإِنَّمَ رً إِذَا قَضَى أَمْ ضِ وَ الأَْرْ اتِ وَ اوَ سَّمَ ُ ال دِیع   .117ة قال تعالى: {بَ

  بیان المأخذ:
ا للطلب (كن)، اعتمادًا على اللفظ لأنه أشبه بالأمر،  أخذ على الإمام ابن عامر جعل (فیكون) وهو المضارع بالفاء جوابً

  و(كن) هنا معناه الخبر ولیس الطلب، فلا یجوز نصب المضارع المقترن بالفاء بعده.
كما أن شرط نصب المضارع بعد الفاء من جواب الأمر أن یكون باختلاف الفعلین أو الفاعلین، ولا یجوز ذلك في قراءة ابن 

 عامر لاتفاقهما.
ن عَامر 169قال ابن مجاهد في (السبعة في القراءات ص  أَ ابْ ا فَقَرَ َ ه ضمّ له {كن فَیكون} فِي نصب النُّون وَ اخْتلفُوا فِي قَوْ ): "وَ

اقُونَ {فَیكون} رفعا". أَ الْبَ قَرَ وَ غلط، وَ هُ و بكر وَ ُ الَ أَب نصب النُّون، قَ حده {كن فَیكون} بِ   وَ
  شواهد قراءة الفعل بالرفع: -1

كُونُ} قرأه ابن عامر بالنصب. والحجة له: الجواب بالفاء، ولیس ): " قوله تعال88قال ابن خالویه في (الحجة ص  ى: {كُنْ فَیَ
سْحِتَ  ُ ى اللَّهِ كَذِباً فَی وا عَلَ فْتَرُ )، هذا من مواضع الجواب، لأن الفاء لا ینصب إلا إذا جاءت بعد الفعل المستقبل كقوله: (لا تَ كُمْ

كُونُ)، لأن االله تعالى أوجد بهذه اللفظة ، ومعناه: فإن تفتروا یسحتكم. وهذا لا61سورة طه: الآیة  یجوز في قوله تعالى: (كُنْ فَیَ
  شیئا معدوما، ودلیله حسن الماضي في موضعه، إذا قلت: كن فكان، وقرأه الباقون بالرفع".

ا للفعل (كن)؛ لأنه من اللفظ أشبه  بالأمر، فوجه قراءة ابن عامر للآیة السابقة أنه جعل الفعل المضارع (فیكون) جوابً
  والمضارع لا ینصب (بالفاء) إلا إذا سبقه طلب، والفعل (كن) في هذه الآیة معناه الخبر ولیس الأمر.

وشرط نصب المضارع بالفاء في جواب الأمر اختلاف الفعلین أو الفاعلین، وهذا ما لا یجوز في قراءة ابن عامر لاتفاق  
  الفعلین والفاعلین.

ا وبعده فعل قد نُسِقَ 68ص  2عل (فیكون) بالرفع (في معاني القرآن جوقد أورد الفراء في قراءة الف ): " فإذا رأیت الفعل منصوبً
ُ استأنفته  ن رأیته غیر مشاكِل لمعناه مَّ أو أوْ فإن كَانَ یشاكل معنى الفعل الذي قبله نسقته علیه. وإ هِ بواو أو فاء أو ثُ یْ عَلَ

  فرفعته".
لاَّ 401ص  2لفعل بالنصب في (همع الهوامع جوقال السیوطي في قراءة ابن عامر ل ادِر لاَ یكَاد یعثر على مثله إِ ): "هَذَا نَ

إِن لم یكن أمرا فِي الْحَقِیقَة لكنه على صورته فعومل وَ (كن) وَ هُ اب الأَْمر وَ ة من جَوَ یره جعل الآْیَ َ غ ر وَ ة الشّعْ ورَ  فِي ضَرُ
ته. وزاد أن المعنى بنصب الفعل غَرِیب  لَ امَ عَ ه لم یر من ذكره واستشهد بقول الشاعر جمیل بن معمر:مُ   لأِنَّ

قُ  لَ ُ سَمْ داء یْ كَ الیومَ بَ نْ رَ طِقُ ... وهل تُخْبِ نْ بع القَواءَ فیَ   ألم تسأل الرّ
یَّة نصب. بِ دهَا ولو كانت سَبَ ا بعْ و كَانَت عاطفة جزم مَ ا لَ َ وَ ینْطق بالرفع؛ لأِنََّه ُ   أَي فَه

ابا هَذَا خلاف 18ص  2لمقتضب جوذهب إلى ذلك المبرد في (ا ل فَیكون جَوَ جْعَ ا محَال لأِنََّهُ لم یَ نَ ) قال: "النصب هَا هُ
ة". هُ كن فیكونُ وكُنْ حِكَایَ قُول لَ إِنَّهُ یَ نى فَ عْ ا الْمَ نَّمَ ا شَرط إِ نَ ُ سَ هَه یْ ُ لَ نى لأِنََّه عْ   المَْ

ا ) وجوب رفع الفع219ص  1وقد ذكر الخلیل في (الجمل في النحو ج نَّمَ لاَ مجازاة إِ اب وَ جَوَ سَ بِ یْ ُ لَ ل (فیكون) قال: "رفع لأِنََّه
ك أردْت أَن أخرج فَیخرج معي زید". لِ هُ كن فَكَانَ كَقَوْ الَ لَ ئا قَ ادَ االله شَیْ ذا أَرَ ُ إِ اه نَ عْ وَ خبر مَ   هُ

ا سیبویه فذهب إلى النصب جواز النصب في الضرورة الشعریة إذا اقتضت ذلك یقول في ( ): "ومثله: " 39ص  3الكتاب جأمّ
كن فیكون "، كأنه قال: إنما أمرنا ذاك فیكون، وقد یجوز النصب في الواجب في اضطرار الشعر، ونصبه في الاضطرار من 
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حیث انتصب في غیر الواجب، وذلك لأنك تجعل أن العاملة. فمما نصب في الشعر اضطراراً قول ما ینسب إلى المغیرة بن 
  حبناء:

كُ  حْقُ بالحجاز فأَستَرِیحَاسأتْرُ   منزلي لبني تمیم ... وأَلَ
 وقال الأعشى، وأنشدناه یونس:

ا عقِبَ ُ جْزیني الإلهُ فی مَّتَ لا تجزونني عند ذاكم ... ولكنْ سَیَ   ثُ
  والشاهد في ذلك نصب الفعل بـ "أن" لازمة الإضمار بعد الفاء ولیس قبلها نفي.

ل ): " 223ص  1وقال ابن هشام في (المغني ج ة لاَ الْفِعْ لَ طْف الْجُمْ تَمد بالْعَ عْ أَن الْمُ طْف وَ اء فِي ذَلِك كُله للْعَ أَن الْفَ
تَمد  عْ سَ الْمُ یْ ل لَ وَ لیبینوا أَن الْفِعْ ا یقدر النحویون كلمة هُ إِنَّمَ رِید وَ ُ له ی ر قَوْ ا الشّعْ َ هِ فِي هَذ یْ طْف، واستشهد بقول والمعطوف عَلَ بالْعَ

  رؤبة بن العجاج:
علمهُ            ُ تقى فِیهِ الَّذِي لاَ ی ذا ارْ ر صَعب وطویل سلمــه       إِ   الشّعْ

رِید أَن یعربه فیعجمه           ُ ى الحضیض قدمـه        ی لَ هِ إِ   زلت بِ
رِید أَن یعجمه. ُ طْف لأَِنَّهُ لاَ ی لاَ یجوز نَصبه بالْعَ وَ یعجمه وَ ُ   أَي فَه

  ة البقرة بالرفع على وجهین:ویمكن أن نحمل قراءة (فیكون) في سور 
ا لمبتدأ محذوف، والتقدیر: فهو یكون، وهذا ما ذهب إلیه سیبویه  أولاً: على أن الفاء حرف استئناف، الفعل (فیكون) خبرً

  والنحویون البصریون.
ا: على أن الفاء حرف عطف، الفعل (فیكون) معطوفًا على الفعل (یقول)، وردَّ ابن عطیة هذا الوجه في  (المحرر الوجیز ثانیً

) بقوله: "وهو خطأ من جهة المعنى، لأنه یقتضي أن القول مع التكوین والوجود، یعني أن الأمر قدیم والتكوین 202ص  1ج
  حادث فلا یجوز العطف.

  شواهد قراءة الفعل بالنصب: -2
  ویمكن أن تحمل قراءة (فیكون) في سورة البقرة بالنصب على عدة أوجه:

) قراءة ابن عامر بالنصب بإضمار أن، وقال في ذلك: "قد تضمر أن بعد 446ص  3في (الحاشیة جأولا: أجاز الصبان 
ا نحو: إن تأتني فتحسن إلي أكافئك، ونحو: متى  الفاء الواقعة بین مجزومي أداة شرط أو بعدهما أو بعد حصر بإنما اختیارً

كُونُ}، في قراءة من    نصب".زرتني أحسن إلیك فأكرمك، ونحو: {كُنْ فَیَ
لى ذلك ذهب مكي في (مشكل إعراب القرآن ج نصب فَیكون عطفا 418ص  1وإ الْكسَائِيّ بِ ن عَامر وَ ُ ابْ أَه ) إلى جواز ما قَرَ

  على أَن تَقول.
ا في الشعر.   ثانیًا: النصب على ما نقل عن سیبویه من جواز نصب الفعل المضارع بعد الفاء في الخبر المثبت اضرارً

ا: ما نقله ا رِ 221ص  2بن الجزري عن الأخفش في (النشر جثالثً نَى سِینِ الْخَبَ عْ ى مَ امِ عَلَ عَ نُ عَامِرٍ فِي الأْنَْ َ ابْ فَع ) قوله: "رَ
كُونُ".   أَيْ فَسَیَ

  المأخذ الثالث:
مِنِینَ} سورة الأنبیاء: الآیة  ؤْ جِي الْمُ نْ كَذَلِكَ نُ   .88قال االله تعالى: {وَ

  بیان المأخذ: 
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ي" بنون واحدة، وجیم مشددة، على أن الأصل (ننجي) بنونین، الأولى أُخذ على ابن عام ر قراءته للآیة السابقة "نُجِّ
مضمومة والثانیة مفتوحة والجیم مشددة، فحذف النون الثانیة للتخفیف، وقیل هذه القراءة من باب إخفاء النون الثانیة في الجیم 

ا لاجتماع المثلین في الخط، وهذا مستبعد؛ لأن الجیم مشددة والإخفاء لا یكون مع الحرف المشدد، وذهب البعض إلى أن  منعً
القراءة السابقة من باب إدغام النون في الجیم، وهذا لم یعرف عند العرب لبعد ما بین النون والجیم، وقرأ الباقون بنونین 

لمصاحف بنون واحدة على والتخفیف "ننجي"، فهو فعل مضارع من: أنجى ینجي، والمؤمنین مفعول به، وكتبوا في ا
  الاختصار، على اجتماع المثلین في الخط، ولأن النون الثانیة تخفى عند الجیم بلا اختلاف. 

  شواهد من قال بعدم جواز قراءة ابن عامر:  -1
اختلف النحویون في تخریج قراءة ابن عامر ومن ذلك ما ذهب إلیه أبوبكر بن مجاهد في (السبعة في القراءات ص 

  "نجى المؤمنین مدغمة، وهو (وهم) لا یجوز ههنا الإدغام لأن النون الأولى متحركة والثانیة ساكنة".): 430
ا سَاكِنة 259ص  5وذهب إلى ذلك الفارسي في (الحجة للقراء السبعة ج َ ا خفیت لأِنََّه إِنَّمَ ) یقول: "والنُّون لاَ تُدْغَم في الْجِیم وَ

وَ غلط".تخرج من الخیاشیم فحذفت من الْكتاب  ُ من قَالَ مدغم فَه تَة وَ   وهي في اللَّفْظ ثَابِ
َ الجیم، 403ص  3ذكر الزجاج في (معاني القرآن ج ع تْ، لأن النون الثانیة تَخْفَى مَ ): " الذي في المصحف بنون واحدة، كَتِبَ

غَ  ه لا یكون بِ ُسمَّى فاعِلُ   یر فاعل.فأمَّا ما روي عَنْ بنون واحدة فَلَحْن لا وجه له، لأن ما لا ی
): "قال أبو منصور: وأما قراءة عاصم وابن عامر بنون واحدة فلا یعرف لها 170ص  2ونقل الأزهري في (معاني القرآن ج

  وجهة؛ لأن ما لم یسم فاعله إذا خَلاَ باسمه رفعه.
يَ النجَاء المؤمنین، فهو خطأ بإجماع من النحویین ك لهم، لا یجوز (ضُربَ زیدًا) وقال أبو إسحاق النحوي: من قال معناه: نُجِّ

قامته مقام  بٌ فلا فائدة في إضماره وإ بهُ ضَرْ زَیدًا؛ لإنك إذا قلت: (ضُرِبَ زَیدٌ) فقد علم أن الذي ضَرَ ترید: ضُرِبَ الضربَ 
  الفاعل".

ُ المؤمنین، والصواب أن یكون (314ص  4وأورد ابن یعیش في (شرح المفصل للزمخشري ج نجى) ): "التقدیر نجّي النجاء
ا، ولیس به، ویؤید ذلك إسكان  جِي) بنوین، فأخفیت النون الثانیة عند الجیم، فظنها قوم إدغامً نْ فعلاً مضارعًا، والأصل (نُ

  الیاء".
) ما ذهب إلیه النحویون في ذلك قال: "وقد قال 289وذكر السید رزق الطویل في كتابه (مدخل في علوم القراءات ص 

ُ ا جَاء ، ترید ضرب الضرب زیداً لأنك إذا - لمؤمنین، وهذا خطأ بإجماع النحویین كلهم، لا یجوز ضُرِبَ زیداً بعضهم: نُجِّي النَ
قامته مع الفاعل". بٌ، فلا فائدة في إضماره وإ ه ضَرْ   قلتَ ضرب زید فقد علم أنه الذي ضُربَ

  هذا مذهب من لحن قراءة ابن عامر وهم في ذلك على وجهین: 
  جیم: في إدغام النون في ال -1

  لا یجوز ذلك لأن الجیم حرف مشدد ولبعد مخرج الجیم عن النون.
  في إسناد الفعل للمصدر مع إضمار المصدر لدلالته علیه: - 2

ویتبین مما سبق عدم جواز إقامة غیر المفعول به مع وجوده عند النحویین البصریین؛ لأنه شریك الفاعل، والمشهور عندهم 
  قوم غیره، واستثنوا من ذلك الضرورة الشعریة واستشهدوا بقول جریر:أنه متى وجد المفعول به لا ی

  ولو ولدت فقیرة جرو كلب ... لسب بذلك الجرو الكلابا
  والتقدیر عندهم لسب السب. 
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ذا ذكر المفعول به  لا یجوز ذلك عندهم إلا في الضرورة الشعریة؛ ولأن الفعل في الآیة مبني للمفعول فالواجب أن یسند إلیه، وإ
  لا یجوز إقامته لغیره؛ لأن طلب الفعل للمفعول به أشد عن سائر المنصوبات.

  شواهد من قال بجواز قراءة ابن عامر:  -1
قد ذهب بعض الرواة إلى جواز قراءة ابن عامر على وجهها ولهم في ذلك تخریج ومن ذلك ما نقله الثعلبي في (الكشف 

یبي قال: "من قرأ بنون واحدة والتشدید فإنه أراد نجى من التنجیة إلا أن ) عن القت247ص  18والبیان عن تفسیر القرآن ج 
ا على طلب الخفة، وذكر: ممن صوب هذه القراءة أبو عبید".   أدغم وحذف نونً

فمن الجائز عند النحویین الكوفیین والأخفش إنابة غیر المفعول به مع وجود المفعول واستدلوا على ذلك بقراءة أبي جعفر 
ونَ) سورة الجاثیة: الآیة قوله تعالى: (النحاس ل ُ كْسِب وا یَ ما كانُ ماً بِ جْزِيَ قَوْ یَ   ، أي لیجزي الجزاء قوما.14لِ

كَانٍ أَوْ 462ص  7وذكر أبو حیان في (البحر المحیط في التفسیر ج فِ مَ رْ صْدَرٍ أَوْ ظَ ولِ مِنْ مَ ُ فْع رِ الْمَ ةَ غَیْ قَامَ ): " أَجَازَ إِ
انٍ أَوْ مَ  فِ زَمَ رْ ورٍ، ونقل قول الأخفش:ظَ   جْرُ

عْطَاءَ حَسَنٍ أَخَ  ى إِ أَعْطَ دًا وَ كَ زَیْ كَانُ بَ مَ ضَرَ دًا، وَ انِ زَیْ مَ وْ بَ الْیَ ضَرَ دًا، وَ دِیدَ زَیْ بَ الشَّ رْ بَ الضَّ دًا. ضَرَ ُ زَیْ دَه ا عَبْ وبً ضْرُ ا مَ هَمً اكَ دِرْ
اعِلِ والْ  امَ الْفَ قَ صْدَرِ أُقِیمَ مَ قِیلَ: ضَمِیرُ الْمَ ینَ".وَ مِنِ ؤْ جِي الْمُ نْ ُ نُ وَ أَيِ النَّجَاء ى هُ جَّ لٍ أَيْ وكذلك نَ ارِ فِعْ إِضْمَ نْصُوبٌ بِ مِنِینَ مَ ؤْ   مُ

هِ بقول الشاعر: ولِ بِ ُ فْع جُودِ الْمَ َ وُ ع ورِ مَ جْرُ ةِ الْمَ قَامَ اعِ فِي إِ   واستشهد على مجيء السَّمَ
قِیتُ  هِ وُ ا ... بِ ذِیرَ اأُتِیحَ لِي مِنَ الْعِدَا نَ سْتَطِیرَ   الشَّرَّ مُ

) أن أبا عبید كان یفضل هذه القراءة ونقل عنه: "قال أبو عبید: هذه القراءة 599وقد ذكر أبو شامة في (إبراز المعاني ص 
أحب إلي؛ لأنا لا نعلم المصاحف في الأمصار كلها كتبت إلا بنون واحدة، ثم رأیتها في الذي یسمى للإمام مصحف عثمان 

  نون واحد، وقال: إنما قرأها عاصم كذلك اتباعا للخط، وقد كان بعضهم یحمله من عاصم على اللحن".بن عفان أیضا ب
  الخاتمة:

كان القصد من وراء هذا العمل، بیان الاحتجاجات والشواهد النحویة للقراءات التي تعرضت للطعن واللحن، وبیان الأسباب 
  ورقة ما یأتي:المختلفة التي أدت إلى ذلك، واتضح لنا من خلال ال

ا إلى العصبیة المذهبیة، والاحتجاج لمذهب دون آخر. - 1   أن أسباب تلحین القراءات یعود أحیانً
  أن الشواهد النحویة التي اعتمدها النحاة في قیاسهم اعتمدت على لهجات محددة مثل لهجة قریش دون اللهجات الأخرى. - 2
ا بسبب اختلاف ر  - 3 سم المصحف كما في قراءة (ننجي)، حیث إنها رسمت في المصحف بنون أن تلحین القراءة یكون أحیانً

  واحدة.
قف النحویین من القراءات اعتمد على القیاس النحوي اعتمادًا على الشواهد التي أقروها، وما ناقض ذلك یضعف  - 4 أن موا

  القراءة عندهم.
  التوصیات:

  المختلفة من القراءات ولمعرفة اللهجات التي تأثروا بها. دراسة البیئات الاجتماعیة للنحاة لمعرفة أسباب مواقفهم - 1
  الاهتمام بدراسة النحو الحدیث ومحاولة إیجاد تخریج حدیث للقراءات. - 2

  المراجع:
الحجة في القراءات السبع، الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد االله، تحقیق: د. عبد العال سالم مكرم، الأستاذ المساعد  - 1

  هـ.1401بیروت، ط: الرابعة،  –جامعة الكویت، الناشر: دار الشروق  - اب بكلیة الآد
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 - معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، الناشر: مركز البحوث في كلیة الآداب  - 2
  م.1991 -هـ 1412جامعة الملك سعود، المملكة العربیة السعودیة، ط: الأولى، 

یان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري، تحقیق: أحمد محمد جامع الب - 3
  م.2000 - هـ 1420شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط: الأولى، 

ي/ محمد علي معاني القرآن، أبو زكریا یحیى بن زیاد بن عبد االله بن منظور الدیلمي الفراء، تحقیق: أحمد یوسف النجات - 4
  مصر، ط: الأولى، (د.ت). –النجار/ عبد الفتاح إسماعیل الشلبي، الناشر: دار المصریة للتألیف والترجمة 

شرح الكافیة الشافیة، محمد بن عبد االله، ابن مالك الطائي الجیاني، أبو عبد االله، جمال الدین، تحقیق: عبد المنعم أحمد  - 5
  .لمكرمة، ط: الأولىمكة ا -هریدي، الناشر: جامعة أم 

السبعة في القراءات، أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن مجاهد البغدادي، تحقیق: شوقي ضیف، الناشر:  - 6
  .هـ1400مصر، ط: الثانیة،  –دار المعارف 

: عبد الحمید الكتاب: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي، تحقیق - 7
  مصر. –هنداوي، الناشر: المكتبة التوفیقیة 

المقتضب، محمد بن یزید بن عبد الأكبر الثمالى الأزدي، أبو العباس، المعروف بالمبرد، تحقیق: محمد عبد الخالق  - 8
  بیروت، (د.ت). –عظیمة، الناشر: عالم الكتب. 

عمرو بن تمیم الفراهیدي البصري، تحقیق: د. فخر الدین قباوة، الجمل في النحو، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن  - 9
  م.1987الناشر: دار الرسالة: بیروت، ط: الثانیة، 
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